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أبـرز رواد الـمدرسـة الـعربـیة لـلنظریـة الـتي تـرى بـأن مـوطـن جـغرافـیة الـتوراة ھـو شـبھ جـزیـرة 

الـعرب ھـم: كـمال الـصلیبي (الـتوراة جـاءت مـن جـزیـرة الـعرب) 1985 والـذي یـعتبر واضـع لـبنتھا الأسـاس، 

وتـبناھـا وبـلور مـكونـاتـھا وتـفاصـیلھا لاحـقاً كـل مـن: أحـمد داود (الـعرب والـسامـیون والـعبرانـیون وبـنو إسـرائـیل 

والـیھود) 1991، وفـرج الله صـالـح ذیـب (الـتوراة الـعربـیة واورشـلیم الـیمنیة) 1994، وزیـاد مـنى (جـغرافـیة 

الـتوراة: مـصر وبـنو إسـرائـیل فـي عسـیر) 1994، وأحـمد عـید (جـغرافـیة الـتوراة فـي جـزیـرة الـفراعـنة) 

1996، وفـضل الـجثام (الـحضور الـیمانـي فـي تـاریـخ الشـرق الأدنـى الـقدیـم) 1999، وأحـمد دبـش (مـوسـى 

وفـرعـون فـي جـزیـرة الـعرب) 2004، وأخـیراً فـاضـل الـربـیعي (فلسـطین الـمتخیلة: أرض الـتوراة فـي الـیمن 

 .( 1القدیم) 2008 (

ویـتفق الـباحـثون والـمفكرون الـسالـف ذكـرھـم عـلى وجـوب دراسـة جـغرافـیة وتـاریـخانـیة الـتوراة 

والـمیثولـوجـیا الـمقترنـة بـھا فـي كـل الأرض الـعربـیة وخـاصـة شـبة الجـزیـرة الـعربـیة وتـوضـیح أسـباب الـتطابـق 

الـكبیر بـین مـكونـاتـھا ومـفاصـلھا ومسـرح الحـدث ذاتـھ، والـكشف عـن سـردیـة الـمخیال الاسـتشراقـي الأوروبـي 

فـي قـراءة نـصوصـھا، وألـیات تـزویـره خـدمـة لحـركـة الاسـتعمار والاسـتحواذ السـیاسـي والـفكري والـثقافـي الـتي 

)، وإثـبات عـدم وجـود عـلاقـة لـبني إسـرائـیل بفلسـطین، وإسـقاط شـعار الـعودة  2ظھـرت فـي الـقرن الـتاسـع عشـر (

إلـى أرض الـنشأة والـوعـد والـمیعاد، ودحـض أسـس المشـروع الصھـیونـي الـعقائـدي الاسـتیطانـي الإحـلالـي 

 .( 3بھا(

واعـتمدوا جـمیعاً فـي دراسـة الـنص الـتوراتـي عـلى رصـد الـتحولات والـتقلبات الـلغویـة والـلفظیة فـي 

حـروف وأسـماء الأشـخاص والأمـكنة والـقبائـل والأمـم والأحـداث وتـفاصـیل الـحیاة السـیاسـیة والاجـتماعـیة 

) كـمال الـصلیبي، الـتوراة جـاءت مـن جـزیـرة الـعرب، تـرجـمة عـفیف الـرزاز، مـؤسـسة الأبـحاث الـعربـیة (بـیروت –  )1

لبنان)، ط3، 1985. 
أحمد داود، العرب والسامیون والعبرانیون وبنو إسرائیل والیھود، دار المستقبل (دمشق – سوریا) ط1، 1991. –
فرج الله صالح ذیب، التوراة العربیة، وأورشلیم الیمنیة، نوفل للطباعة والنشر (بیروت – لبنان) ط1، 1994. –
زیـاد مـنى، جـغرافـیة الـتوراة: مـصر وبـنو إسـرائـیل فـي عسـیر، ریـاض الـریـس لـلكتب والنشـر (لـندن – بـریـطانـیا) ط1، –

 .1994
أحـمد عـید، جـغرافـیة الـتوراة فـي جـزیـرة الـعرب، مـركـز المحـروسـة لـلبحوث والـتدریـب والنشـر (الـقاھـرة – مـصر) –

ط1، 1996. 
فضل الجثام، الحضور الیماني في تاریخ الشرق الأدنى، منشورات علاء الدین (دمشق – سوریا) ط1، 1999. –
أحمد دبش، موسى وفرعون في جزیرة العرب، دار خطوات (دمشق – سوریا) ط2، 2004. –
فـاضـل الـربـیعي، فلسـطین الـمتخیلة: أرض الـتوراة فـي الـیمن الـقدیـم (مجـلدان) دار الـرافـدیـن (بـغداد – الـعراق) ط1، –

.2021

) فاضل الربیعي، مصدر سبق ذكره، جـ1، ص 20، 176، 419، وجـ2، ص 237، 544. )2

) كمال الصلیبي، مصدر سبق ذكره، ص 13. أحمد داوود، مصدر سبق ذكره، ص 14. )3
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والـدیـنیة، وربـط ذلـك بـالـمتغیرات الـتي جـرت عـلى الأرض نـظراً للحـروب والھجـرات والـتحالـفات والـظواھـر 

)، لـذلـك جـاءت مـحتویـات دراسـاتـھم مـتشابـھة فـي الـمضامـین والـنتائـج، مـع اخـتلافـات  4الـطبیعیة الـمختلفة(

ملموسة في العمق والشمول والمنھجیة. 

اتـھم الـرواد الـعرب لـنظریـة جـغرافـیة الـتوراة فـي شـبھ جـزیـرة الـعرب بـأنـھم لـم یـتقنوا دراسـة 

 .( 5التحولات الكبیرة في بنى وحركات وھجرات وتحالفات القبائل في العھود القدیمة (

كـما انـتقدوا لـعدم اھـتمامـھم واعـتمادھـم عـلى عـلم الآثـار ودراسـاتـھ فـي مـناطـق فلسـطین وشـبة الجـزیـرة 

الـعربـیة، وخـاصـة تـلك الأبـحاث الـجادة الـتي أكـدت عـدم وجـود عـلاقـة بـین مـفاعـیل بـني إسـرائـیل الـسكانـیة 

 .( 6والسیاسیة والاجتماعیة والدینیة وفلسطین (

واتـھموا بـأنـھم لـم یسـتطیعوا بـشكل مـتقن الـربـط بـین عـملیات التحـریـف والـتزویـر الـتي جـرت عـلى 

مـكونـات الـنص الـتوراتـي فـي مـختلف مـراحـل كـتابـتھ، وبـین الخـطوات والآلـیات الـتي قـامـت بـھا الـمؤسـسات 

الاسـتعماریـة الـغربـیة والـمدارس الاسـتشراقـیة الـمرتـبطة بـھا فـي عـملیات الـتزویـر دعـماً لمشـروع الحـركـة 

 .( 7الصھیونیة للسیطرة على فلسطین وإخراج أرضھا وشعبھا من الجغرافیا والتاریخ(

وانـتقدوا لإخـفاءھـم دور وتـأثـیر المسـتشرقـین والـمؤرخـین الـغربـیین عـلى أفـكارھـم ومـناھـجھم الـتي 

اسـتندوا إلـیھا فـي كـتابـاتـھم ونـظریـتھم (مـثل: یـولـیوس فـلھاوزن 1844 – 1918، ودافـید مـرجـلیوث (1858 

 .( )(1940 –8

واتـھموا بـأنـھم یـساھـمون بـشكل مـباشـر فـي إیـجاد مـبررات یـمكن أن تـعتمد عـلیھا الحـركـة الصھـیونـیة 

للسـیطرة عـلى مـناطـق عـربـیة جـدیـدة، وقـد دافـعوا عـن ذلـك بـالـقول إن "یـھود الـیوم لا یـشكلون امـتداداً لـبني 

إسـرائـیل ولا یـحق لـھم الـمطالـبة بـأي حـق تـوراتـي سـواء فـي أرجـاء شـبھ  الجـزیـرة الـعربـیة أو فـي فلسـطین" 

 .( )9

) كمال الصلیبي، مصدر سبق ذكره، ص (13، 14). فاضل الربیعي، مصدر سبق ذكره، ص 18، 25. )4

) صـافـي الـتمیمي، ھجـرة الـقبال الـعربـیة مـن جـنوب الجـزیـرة الـعربـیة (الـیمن) وأمـاكـن اسـتیطانـھا، مجـلة آداب  )5

المستنصریة (بغداد – العراق)، العدد 16، سنة 2016، ص 175، 190، 191.

) كمال الصلیبي، مصدر سبق ذكره، ص 14. زیاد منى، مصدر سبق ذكره، ص 16. )6

) عـلاء الـلامـي، نـقد الـجغرافـیة الـتوراتـیة والعسـیریـة والـیمنیة، مجـلة الآداب (بـیروت – لـبنان) الـعدد 7، آیـار – تـموز،  )7

2021، ص17. صـقر أبـو فخـر، الـتوراة الـعربـیة وأورشـلیم الـیمینیة، مجـلة الـدراسـات الفلسـطینیة، المجـلد 7، الـعدد 
27 صیف 1996، ص 235.

) فكري آل ھیر، جغرافیة التوراة وحاخاماتھا العرب (ب. ن)، (صنعاء – الیمن) 2018، ص26. )8

) كمال الصلیبي، مصدر سبق ذكره، ص 13. فاضل الربیعي، مصدر سبق ذكره، جـ1، ص 87. )9
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وانـتقدوا بـأنـھم صـنعوا حـالات تـشویـش خـطیرة ومـروعـة عـلى الـوعـي الـتاریـخي والـجغرافـي الـعربـي 

لـجیل بـأكـملھ، مھـددیـن بـشكل مـتفاوت جـدران الـروایـات الـدیـنیة والـتاریـخیة والـتراثـیة والـجغرافـیة المسـتقرة فـي 

) ولـم یـعالـجوا ویـناقـشوا الـتفاسـیر والـتفاصـیل والـتقاطـعات  10عـقول الأمـة الـعربـیة والإسـلامـیة عـلى حـد سـواء (

الـنصیة الـدیـنیة الـتي تـتفق أو تـتعارض مـع نـظریـتھم، الأمـر الـذي یـتطلب مـنھم عـمقاً أكـبر فـي دراسـة 

 .( 11أطروحاتھم(

ومـا زال وجـود أعـداد كـبیرة مـن الأسـماء المشـتركـة بـین مـكونـات الـجغرافـیا فـي شـبة الجـزیـرة 

الـعربـیة وخـاصـة الـیمنیة ومـثیلاتـھا الـتوراتـیة، یـمثل  تحـدیـاً كـبیراً، یسـتدعـي تـحالـفاً وثـیقاً بـین عـلماء الـلغة 

والـنصوص والـعقائـد والـتفاسـیر الـدیـنیة والـتاریـخ والـجغرافـیا، وعـلم الاجـتماع والأدب مـن أجـل الـوصـول إلـى 

 .( 12الحقائق المجردة (

ولا زالـت الـدراسـات حـول جـھود وآراء الـباحـثین والـمفكریـن الـعرب مـن أنـصار نـظریـة مـوطـن 

جـغرافـیة الـتوراة ھـو شـبھ جـزیـرة الـعرب دون الـعمق الـمطلوب، وتـخضع لـمؤثـرات ومـفاعـیل وأسـباب بـحاجـھ 

)، وعـلى الـرغـم مـن ذلـك یـتوجـب الاعـتراف بـأنـھم أحـدثـوا اخـتراقـا ھـامـاً فـي الـساحـة  13لـدقـة وجـدیـھ أكـثر (

الـبحثیة الـعربـیة، وشـرّعـوا الأبـواب لإعـادة قـراءة مـصادر الـفكر الـدیـني والـتاریـخي والـجغرافـي والـتراثـي 

مجـدداً، ودراسـة الأسـس والـقواعـد الـتي تسـتند عـلیھا الحـركـة الصھـیونـیة فـي حـروب نـصوصـھا الـمقدسـة 

 .( 14للاستیلاء على الوطن الفلسطیني والوعي الفكري والإنساني العام (

اخـترت عـرض ودراسـة أطـروحـات نـموذج ھـام یـعبر عـن نـتاج مـدرسـة الـرواد الـعرب لـنظریـة 

جـغرافـیة الـتوراة جـاءت مـن شـبة جـزیـرة الـعرب، وھـو الـباحـث الـعراقـي فـاضـل الـربـیعي وذلـك بسـبب غـزارة 

إنـتاجـھ الـبحثي وتـنوعـھ فـي ھـذا الـمجال أولاً، وتـوسـعھ فـي خـلق مـساحـات وآلـیات ومـناھـج وطـرق واسـعة 

لـلمقاربـات والـمقارنـات الـلغویـة والـتاریـخیة والـجغرافـیة لـلنصوص الـتي تـناولـت الـقضیة ثـانـیاً، وجـرأتـھ الـملفتة 

لـلنظر فـي عـرض وتـقدیـم أطـروحـاتـھ عـلى الـملأ ثـالـثاً ونـظراً لـما تـركـتھ كـتابـاتـھ مـن جـدل ونـقد كـبیر فـي 

الأوساط العربیة والعبریة والعالمیة رابعاً. 

) كـمال الـصلیبي، مـصدر سـبق ذكـره، ص 19. صـقر أبـو فخـر، الھـرطـوقـي الـحكیم (حـوار مـع كـمال الـصلیبي)،  )10

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر (بیروت – لبنان) ط1، 2012، ص7.

) فـراس الـسواح، الـقصص الـقرآنـي ومـتوازیـاتـھ الـتوراتـیة، دار ومـؤسـسة رسـلان (دمـشق – سـوریـا)، ط1، 2017،  )11

ص8.

) فاضل الربیعي، مصدر سبق ذكره، جـ1، ص 419. )12

) كمال الصلیبي، مصدر سبق ذكره، ص 8، 9. )13

) صقر أبو فخر، التوراة العربیة وأورشلیم الیمنیة، مصدر سبق ذكره، ص 240. )14
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واخـترت دراسـتھ الضخـمة والـموسـومـة بـ "فلسـطین الـمتخیلة: أرض الـتوراة فـي الـیمن الـقدیـم" مـلاذاً  

للعرض والنقد، بسبب ضمھا لمعظم أطروحاتھ البحثیة والفكریة في الموضوع محور البحث. 

 -2

أعـلن الـربـیعي عـبر مـصنفاتـھ وإسـھامـاتـھ الـثقافـیة والإعـلامـیة الـعدیـدة أن أھـداف مسـیرتـھ الـبحثیة ھـي: 

یـات الـلاھـوتـیة الـتوراتـیة الـتي تـرى بـأن فلسـطین الـتاریـخیة أرض الـمیعاد الـربـانـیة  قـراءة وتحـلیل جـذور السـردَّ

)، والـعمل عـلى تـفكیك مـفاصـل الـنص الـتوراتـي  15ومـوضـع ولادتـھم ونـشأتـھم مـنذ فجـر الـتاریـخ حـتى الـیوم(

)، ودراسـة  16وإعـادتـھ إلـى مـوطـنھ الأصـلي الـذي نـشأ فـیھ: مـناطـق وحـضارات الشـرق الأدنـى الـقدیـم (

الـجغرافـیة الـتي عـاش فـي كـنفھا بـنو إسـرائـیل والـمفاعـیل والـكیانـات السـیاسـیة والاجـتماعـیة والـثقافـیة والـفكریـة 

 .( 17التي لعبت دوراً في بلورة أحوالھم بشكل متواصل (

واعـتقد الـربـیعي أن أھـم واجـباتـھ ھـي الـكشف عـن تـفاصـیل الـمؤامـرة الاسـتعماریـة الـغربـیة الـتي 

ظھـرت بـشكل واضـح خـلال أحـداث الـقرن الـتاسـع عشـر الـمیلادي ونشـط أركـانـھا: أصـحاب الـقرار السـیاسـي 

داخــل الإمــبراطــوریــة الــبریــطانــیة الــعظمى وعــلماء الــمدارس الــتاریــخیة والأثــریــة ورواد الــصنادیــق 

والـمؤسـسات الاسـتكشافـیة والـكنیسة الأوروبـیة مـن أجـل تـزویـر كـل مـا لـھ عـلاقـة بفلسـطین وتـھویـده بھـدف 

 ،( 18تـبریـر الاسـتیلاء عـلیھا واخـراجـھا مـن الـتاریـخ والـجغرافـیة ووضـعھا فـي إطـار خـیالـي لا عـلاقـة لـھا بـھ (

وتـرسـیخ عـدالـة قـضیة الـیھود مـن أجـل اسـترجـاع إرثـھم الـدیـني والـوطـني فـي أرض الـمیعاد وتـصویـر أعـدائـھم 

 .( 19مجرد جماعات عرقیة غریبة مشتتة متفرقة، لا حقوق لھا ولا سند تاریخي وقانوني بحوزتھا (

وأمـن الـربـیعي أن عـلى الـمفكریـن الـعرب قـاطـبة إبـراز تـأثـیر الـقراءة "الـكولـونـیالـیة" الـغربـیة عـلى 

الأوسـاط الـعربـیة والإسـلامـیة بـقطبیھا الـثقافـي والسـیاسـي، وتـوضـیح خـطورة ذلـك عـلى رمـى الـصفوف 

 .( 20وعملیات الدفاع عن عروبة فلسطین (

وأعـلن الـربـیعي صـراحـة أن مـن الأھـمیة قـبل أي وقـت مـضى إعـادة قـراءة الـنص الـتوراتـي مـن 

جـدیـد، والإثـبات بـأن فلسـطین ھـي ضـحیة قـراءة اسـتشراقـیة اسـتعماریـة غـربـیة وھـوس إحـلالـي حـدیـث 

) الربیعي، مصدر سبق ذكره جـ1، ص 26، 370، 371، 372، وجـ2، ص 239. )15

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 26، 27، 87، 175، وجـ2، ص 421، 423، 424، 427، 554. )16

) المصدر نفسھ ، جـ1، ص 25، 26، 28، 103، 174، وجـ2، ص 237ن 238، 419. )17

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 16، 19، 20، 23، 24، 26، 27، 83، 87، 174، 196، 309، 310. )18

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 26، 27، 223، 309، 315، 357، 368، وجـ2، ص 75. )19

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 25، 26. )20
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) لـذا لا بـد مـن اسـتردادھـا مـن أسـر الـخاطـفین المسـتعمریـن وتحـریـر صـورتـھا مـن ھـیمنة السـرد  21ومـعاصـر، (

 .( 22الغربي العنصري والمتعال في نظرتھ للآخر (

 -3

اعـتمد الـربـیعي -اسـتنادا إلـى اعـترفـاتـھ الـتي ضـمنھا مـصنفاتـھ- عـلى سـلسلة مـترابـطة مـن الخـطوات 

الـمنھجیة لإثـبات أن جـغرافـیا الـتوراة ھـي مـرآة الـفضاء الـیمنى ولـیس الفلسـطیني، وسـأسـتعرض بـشكل دقـیق 

الخطوات التي قام بھا من أجل تحقیق ھدفھ: 

أولاً: حـصر جـمیع مـكونـات الـجغرافـیة الـتوراتـیة، وقـارنـھا بـمثیلاتـھا فـي كـتاب الـحسن بـن أحـمد بـن 

یـعقوب الـھمدانـي (ت 947م) الـموسـوم بـ "الإكـلیل مـن أخـبار الـیمن وأنـساب حـمیر" الـذي یـعتبره الـباحـثون 

مـوسـوعـة مـتكامـلة فـي الـحضارة الـیمنیة لـفترة مـا قـبل الإسـلام فـي مـجالات الآثـار والأخـبار والأنـساب 

نْـفرََى ثـابـت بـن أواس  ) وقـصائـد عشـرات مـن الـشعراء الـعرب الـقدامـى -كـما وصـفھم- أمـثال: الشَّ 23والـلغة(

، أبـو إمَـامَـةِ  بْـیانـيُّ الأزدي (525م)، وامْـرُؤُ الـقیَْسِ حُـنْدُجٌ بـنِ حُجْـرِ بـنِ الـحارِثِ الـكِنْديُّ (ت544م) والـنَّابـِغةُ الـذُّ

) ورصـد  ادٍ العَبْسـيُّ (608م) وغـیرھـم الـكثیر الـكثیر ( بْـیانـيُّ (604م) وعَـنْترَةُ بـنُ شَـدَّ 24زِیـادُ بـنُ مُـعاویـةَ الـذُّ

 .( 25الأسماء والأماكن المشتركة والمتشابھة لغة ولفظاً دون أدنى تلاعب أو تدخل (

ثـانـیاً: درس لـھجات الـقبائـل الـیمنیة الـمختلفة وظـاھـرة الـتحولات الـلغویـة وقـلب الأسـماء والحـروف 

 .( 26بینھا، بھدف معرفة التغیرات التي حصلت على جسد الجغرافیة الیمنیة (

ثـالـثاً: سـاح فـي أرجـاء الـجغرافـیة الـیمنیة لـدراسـة مـواقـعھا وطـرقـھا وتـتابـعھا وصـلاتـھا بـبعضھا 

الـبعض مسـتحضراً مـسارات الـتاریـخ فـي أرجـائـھا الـمختلفة بھـدف الـتأكـد مـن سـلامـة محـطات الـزمـان وأركـان 

 .( 27المكان بكل أشكالھ (

رابـعاً: أتـقن الـلغة الـعبریـة وتـحولاتـھا فـي الـحالـة الـتوراتـیة الـنصیة وصـلاتـھا بـالـلغات الـسامـیة 

الـمختلفة وتـرجـماتـھا مـن الـلغات الـیونـانـیة، مـن أجـل الـتأكـد مـن سـلامـة لـفظ وكـتابـة ومـكونـات الـجغرافـیة 

) الربیعي ،مصدر سبق ذكره ، جـ1، ص 20، 24، 26، 27، جـ2، ص 554. )21

) المصدر نفسھ، جـ1، ص20. )22

) المصدر نفسھ ، جـ1، ص 16، 19، 40، 87، 137، 154، 174، 175، 227، 299، 419، وجـ2، ص 239. )23

) المصدر نفسھ، 2 جـ1، ص 18، 19، 20، 24، 25، 28، 67، 77، 87، 176. )24

) المصدر نفسھ، 3 جـ1، ص 20، 25، 76، 111ن 153، 176، 419. )25

) المصدر نفسھ، 4 جـ1، ص 19، 25، 145، 146، 148، 149، 196، 214، 253. )26

) المصدر نفسھ، 5 جـ1، ص 69، 95، 174، 175، 215، 226، 306. )27
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الـیمینة، واھـتم بـشكل خـاص بـأسـماء الأمـاكـن الـتوراتـیة الـتي تحـمل نـصاً وجـذراً یـمینیاً، وتـلك الـتي لا وجـود 

 .( 28لھا في أرض فلسطین لا من قریب أو بعید (

خـامـساً: راجـع الآراء والـدراسـات الأثـریـة الـتي عـالـجت مـشاھـد مـن الـحضور الـجغرافـي الـیمني 

 .( 29وعرضھا في تفاصیل دراساتھ واطلع على النقوش والسجلات الأشوریة والمصریة (

 -4

تسـتند نـظریـة الـربـیعي إلـى قـاعـدة أسـاس وھـي: أن مسـرح الأحـداث الـتوراتـیة لـم تـكن فلسـطین بـل 

الـیمن، وأن مـوضـع مـملكة إسـرائـیل الـقدیـمة ھـو شـرق صـنعاء أو فـي نجـران حـیث عـاش الـیھود تجـربـتھم 

)، وعكسـت الـتوراة طـبیعة وجـغرافـیة الـیمن: الـمدن والـقرى والـجبال  30وقـصصھم ومـرویـاتـھم الـقبلیة (

والـطرق والـودیـان والـھضاب والأمـطار والـفیضانـات والأنـھار وعـیون الـماء والسـدود، والـمصطلحات 

الـلغویـة والـلھجات الـمحكیة وھـیاكـل الـشعر والـنثر والخـطب والأمـثال، وفـعالـیات الـتجارة: الأسـواق والأوزان 

والـصادرات والـواردات والـمعابـر الـضامـنة لحـركـتھا، وتـفاصـیل الـنشاطـات الـزراعـیة: الـمزروعـات 

والـمحاصـیل وأوقـات الـزراعـة والـحصاد أو الـقطاف والأدوات المسـتخدمـة فـیھا. وحـفظت الـتوراة أسـماء 

الـقبائـل والـممالـك والـدول والأسـباط الـتي أقـامـت أو سـكنت الـیمن، وزعـمائـھا وقـادتـھا ورمـوزھـا السـیاسـیة 

والـمجتمعیة والـعسكریـة، ووصـفت فـعالـیات الحـروب والسـلام والـمعاھـدات الـتي شھـدتـھا الـبلاد، وتـناولـت 

 .( 31بشيء من التفصیل المعتقدات والطقوس والتماثیل والبنى الدینیة المختلفة (

وأكـد الـربـیعي أن الـتطابـق الـكبیر بـین جـغرافـیة ومـجتمع الـیمن مـع الـنص الـتوراتـي لـیس صـدفـة أو 

تـشابـھاً لـغویـاً صـرفـاً، وأن كـلاً مـنھما یـعبر عـن مـنطقة واحـدة ھـي جـنوب شـبھ الجـزیـرة الـعربـیة حـیث ولـدت 

الـیھودیـة كـدیـن عـربـي قـدیـم، ولـیس فـي فلسـطین الـتي لـم تـعرف الـیھودیـة أو الـقبائـل الـیمانـیة الـمھاجـرة صـوبـھا 

 .( 32إلا في وقت متأخر لا یتعدى 200ق.م (

وأشـار الـربـیعي إلـى أن أجـزاء مـن أوجـھ الـتشابـھ فـي الأسـماء بـین فـضاءات الـیمن والـتوراة جـاء فـي 

عـصور مـتبایـنة بسـبب ھجـرة الـقبائـل الـیمنیة إلـى الـشام نـظراً لـموجـات الـجفاف والحـروب والـصراعـات 

) الـربـیعي، مـصدر سـبق ذكـره، 6 جـ1، ص 19، 20، 28، 33، 44، 45، 47، 48، 49، 53، 55، 58، 66، 67،  )28

87، 99، 101، 115، 131، 147، 148، 149، 228. وجـ2 ص 365، 421، 422، 423، 427

) المصدر نفسھ، 7 جـ1، ص 91، 97، جـ2 ص 13، 141. )29

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 17، 19، 247، 251، 320، 323، 325، وجـ2، 78، 29، 237، 525. )30

) الــــمصدر نــــفسھ، ص 16، 17، 18، 19، 24، 28، 40، 41، 67، 76، 87، 111، 132، 135، 138، 145،  )31

149، 168، 174، 175، 209، 226، 234، 244، 247، 419، وجـ2، ص 13، 33، 35، 69، 81، 141، 
.525 ،429 ،239 ،150

) المصدر نفسھ، جـ1، 76، 87، 153، 174، 176، 226، 251ن 419، وجـ2، ص 237، 429، 525، 554. )32
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الـداخـلیة والـخارجـیة، وتـغیر مـسارات الـتجارة الـعالـمیة فـي الـمنطقة، وحـملت الـكیانـات الـقبلیة مـعھا أسـماء 

مـناطـقھا ومـواضـعھا مـثل: بـریـحو، وجـرش، والـربـة، وصـور، وعـكو، وكـرمـل، وبـیت لحـم، وجـازر، 

 .( 33وصھیون (

واتـھم الـربـیعي الـمخیال الاسـتشراقـي الأوروبـي الـغربـي بـأنـھ غـذى نـزعـات الـمطابـقة الـعشوائـیة بـین 

مـكونـات الـجغرافـیة الـتوراتـیة وبـین مـثیلاتـھا فـي مـختلف الأمـاكـن والـمواقـع والـلغات فـي الـعالـم الـقدیـم، مـن أجـل 

خـلق نـماذج شـبیھة فـي فلسـطین الـتاریـخیة، ولـجأ إلـى مـطابـقات تـعسفیة وفـرضـیات خـاطـئة بھـدف الإثـبات 

بـأنـھا مـوطـن بـني إسـرائـیل الـتاریـخي، كـما عـمل عـلى تـغریـب الـقراءة الأوروبـیة لـلتوراة، وفـتش عـن مـواضـع 

داخـل فلسـطین الـتاریـخیة لـوسـمھا بـھا، مـقطوعـة السـیاق عـما یـجاورھـا، مـتجاھـلة الـطبیعة والـقواعـد الـخاصـة 

 .( 34بإقامة واستقرار الجماعات القبلیة القدیمة (

وأورد الـربـیعي عشـرات الأمـثلة عـلى وجـود جـغرافـیة یـمینة فـي الـتوراة لا وجـود لـھا فـي فلسـطین 

الـتاریـخیة مـثل: فـضیض، رقـم، صـیلع، بـیت بـوس، ھـنوم، الـلوز، جـنب، عـفارة، أراك، الـمصفاة، شـباع، 

 .( 35سُمْع، فجٌ المولدة، سرید، یافع، قطا، رمث، أبضْ، عمّ - عدّ، حلي وغیرھا الكثیر (
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درس الـربـیعي مـفاصـل رئـیسة مـن الـنص الـتوراتـي فـي سـعیھ الـدؤوب لـتأكـید نـظریـتھ عـن جـغرافـیتھ 

الـمرتـبطة بـالـیمن وتـوضـیح مـلامـح الـتزویـر الـتي طـالـت تـفاصـیلھ، ورسـم -ربـما- بجـرأة وثـقة واضـحة خـریـطة 

جـدیـدة لـتاریـخ بـني إسـرائـیل، وھـي قـراءة یـمكن الـبناء عـلیھا مـن أجـل صـیاغـة أخـرى للمشھـد الـتوراتـي الـمطل 

على فلسطین التاریخیة. 

سأعرض أھم المفاصل التاریخیة التوراتیة التي ناقشھا الربیعي في مصنفاتھ العدیدة: 

بـنو إسـرائـیل شـعب عـربـي یـمني قـدیـم بـائـد، جـزء مـن شجـرة الأنـساب الـقبلیة الـیمنیة، عـاش –

فـي مـناطـق سـروحـمیر ونجـران أو بـلاد الـیھود الـعتیقة، حـیث أقـامـوا مـملكتي بـني إسـرائـیل 

 .( 36(الشمال) وبني یھوده (الجنوب) (

) الربیعي، مصدر سبق ذكره، جـ1، ص 34، 76، 109، 133، 139، 143، 157ن 168، 180، 264. )33

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 170، 234، 357، 377. )34

) الــــمصدر نــــفسھ، جـ1، ص 44، 48، 52، 53، 65، 66، 74، 75، 79، 89، 91، 111، 112، 123، 145،  )35

147، 166، 171، 174ـ 234، 357، 377.

) الــمصدر نــفسھ، جـ1، ص 40، 103، 200، 259، 256، 318، 320، 322، 325، وجـ2، ص 69، 78، 79،  )36

.525 ،417 ،239 ،152 ،80
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الـوعـد الإلھـي الـذي قـطعھ الـرب لإبـراھـیم وبـني إسـرائـیل والـیھود وإسـرائـیل الـكیان لاحـقاً، –

وبـموجـبھ حـصل شـعب الله الـمختار عـلى مـساحـة إمـبراطـوریـة عـظمى تـمتد مـن مـصر إلـى 

النھـر الـكبیر، نھـر الـفرات، ھـو خـرافـة زائـفة عـززتـھا الـقراءة الاسـتشراقـیة الـغربـیة لـلتوراة، 

والـتي قـدمـت (طـابـو) أزلـي لـلیھود لـتملك الأرض الـمقدسـة مـوضـع الـوعـد. وھـو یـخاطـب 

 ً قـبائـل وجـماعـات یـمنیة مـوجـودة فـي جـغرافـیة الـیمن وبـعیدة عـن بـني إسـرائـیل أو كـانـت طـرفـا

 .( 37في صراعات ضدھم، ولا تعرف أرض فلسطین التاریخیة أیا منھا (

ومـوسـى بـن عـمران ویـشوع بـن نـون والأسـباط: بـنیامـین وشـمعون وزبـولـون ویـسكر وأشـیر –

 .( 38شخصیات یمنیة عربیة (

والـتوراة كـتاب إخـباري دیـني مـن كـتب الأحـبار الـیھود فـي الـیمن، تـتضمن بـالإضـافـة إلـى –

الـجانـب الفقھـي التشـریـعي، مـرویـات وأسـاطـیر سـبقت مـراحـل تـدویـنھا وھـاجـرت كـما یـھاجـر 

البشـر، وأصـبحت جـزءاً مـن عـقائـد وتـفكیر وثـقافـات شـعوب أخـرى، وعـدت مـن المشـتركـات 

 .( 39الإنسانیة أو الكلیات النفسیة(

خـرج بـنو إسـرائـیل بـقیادة مـوسـى مـن مـناطـق إقـامـتھم فـي سـروحـمیر ھـربـاً مـن الـجوع –

والـموت، سـالـكین طـریـق یـام – سـوف مـنطلقین إلـى صحـراء شـور الجـزء الـمتمم لصحـراء 

) مـشكلة  40الـنفوذ الـصغرى والـدھـناء عـلى تـخوم الـربـع الـخالـي، فـي رحـلة دامـت ثـلاثـة أیـام (

تـفاصـیل الـتیھ الـتي روتـھا قـبائـل الـعرب الـبائـدة مـراراً وتـكراراً فـي إطـار ثـقافـة الـمواعـظ 

)، ویـعتقد بـأنـھا جـزء مـن  41الـدیـنیة والاجـتماعـیة عـن الـعذاب الإنـسانـي والھجـرات القسـریـة (

مـرویـات وأسـاطـیر شـعوب وحـضارات مـختلفة وصـلت إلـى الـتوراة الـمصدر الاخـباري 

 .( 42والدیني الذي صنفھ أحبار یھود الیمن (

الأسـطورة الـتوراتـیة عـن عـبور بـني إسـرائـیل لنھـر الأردن وھـم یحـملون تـابـوت العھـد، –

والـصعاب الـتي واجھـتھم إثـر فـیضان مـیاه نھـر (الاردم – ھـا - یـردیـم) الأمـر الـذي دفـعھم 

لـلمضي إلـى مـنطقة بـعیدة تـدعـو (ء دَ م – أدوم) مـن أجـل عـبور الـمكان، غـیر جـدیـرة 

) الربیعي، مصدر سبق ذكره، جـ1، ص 370، 371، 373، 374، 375. )37

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 41، 84، 107، 129، 151، وجـ2، ص238، 239. )38

) المصدر نفسھ، جـ1، ص28، 87، 103، 176، وجـ2، ص421، 422، 423، 429. )39

) المصدر نفسھ، جـ2، ص 507، 508، 509، 510. )40

) المصدر نفسھ، جـ2، ص 511. )41

) المصدر نفسھ، جـ2، ص422، 423، 429. )42
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بـالـصدق والـثقة، فـلا یـوجـد فـي الـجغرافـیة الفلسـطینیة أسـماء مـناطـق مـما ذكُـر، عـلماً بـأن ھـذه 

الـمناطـق تـوجـد فـي الـجغرافـیة الـیمنیة فـقط، ویـبدو أن مـھمة الـتزویـر فـي ھـذه الـقصة ھـدفـھا 

الـتأكـید عـلى أن غـرب الأردن ھـو سـكن ووطـن أسـباط الـیھود، الـذیـن حـصلوا عـلى حـق 

 .( 43ملكیتھ من موسى النبي (

وفـي الـمجال ذاتـھ فـإن تـفاصـیل بـطولات ومـعارك یـشوع بـن نـون فـي مـناطـق (یـریـحو – –

أریـحا) والـعّي، واسـتیلائـھ عـلیھما وتـدمـیره مـحتویـاتـھما لیسـت حـقیقیة أبـداً، فـھما لیسـت 

مـواضـع فلسـطینیة بـل یـمنیة خـالـصة تـقعان فـي وادي (عـكر – عـكور) حـیث تـقیم قـبائـل 

(ھـنوم – الأھـنوم) وتـتطابـق أسـماء مـواقـع حـملة یـشوع بـن نـون كـما أوردتـھا الـتوراة مـع 

 .( 44الفضاء الیمني في المكان ذاتھ (

حـدثـت الحـروب الأشـوریـة عـلى الـیمن وتحـدیـداً فـي نجـران والسـرو الحـمیري، وكـانـت –

مـوجـھة ضـد الـقبائـل الـعربـیة وبـني إسـرائـیل بسـبب تھـدیـدھـا لـمصالـح الإمـبراطـوریـة 

الأشـوریـة الاقـتصادیـة والسـیاسـیة وبھـدف إحـكام سـیطرتـھا عـلى طـرق الـتجارة الـبریـة 

والبحـریـة فـي الـمنطقة، ولـم تـكن بـوصـلة ھـذه الحـروب مـناطـق فلسـطین الـتاریـخیة أبـداً، وإن 

إقـحامـھا عـلى سـاحـة الـصدام مـع أشـور یـعود لخـطط الـمدرسـة الاسـتشراقـیة الـغربـیة، إبـراز 

دلائـل عـلى وجـود اسـتیطان یـھودي مـوغـل فـي الـقدم عـلى أرض فلسـطین أولاً وإثـبات قـدرة 

 .( 45بني إسرائیل على بناء مملكة مترامیة الأطراف ثانیاً (

وتــمت عــملیات تــھجیر الــیھود فــي عھــد حــملات تــجلات بــلاســر الــثالــث (745 – 727ق.م) 

وشـلمناصـر الـخامـس (726 – 722 ق.م) واسـرحـدون (680 – 669 ق.م) مـن مـواضـعھم فـي سـرو حـمیر 

وكـانـت داخـل الـیمن الـقدیـم، فـي حـین كـان تـھجیرھـم أو سـبیھم الأكـبر فـي عھـد نـبوخـذ نـصر (640 – 562 

 .( 46ق.م) إلى بابل(

وقـد سـمح مـلوك فـارس قـورش عـام 539 ق.م وإرتـحششنا الأول عـام 446 ق.م لـلیھود –

بـالـعودة إلـى مـواضـعھم، وإعـادة بـناء أورشـلیم أو بـیت یـبوس وأسـوارھـا فـي جـبال السـراة 

) الربیعي ، مصدر سبق ذكره، جـ2، ص 159، 160. )43

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 293، 294، 295، 296، 299، 306، 307. )44

) المصدر نفسھ ، جـ1، ص 309، 310، 311، 312، 315، 318، 319، 320، 321، 322، 325. )45

) المصدر نفسھ ، جـ1، ص 319، وجـ2، ص 13، 33، 35، 78، 79، 80، 81، 84، 85. )46
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). كـما قـامـوا بـإعـادة تشـیید ھـیكلھم أو بـیت عـبادتـھم مـنوھـاً بـأن الـعرب  47الـیمنیة مـن جـدیـد (

 .( 48الأوائل في الیمن، أطلقوا على كل بناء عظیم شامخ اسم الھیكل (

عـرف الـیمنیون مـواضـع عـدة تـدعـى أورشـلیم، أورسـلیم (أورسـالـم – یـر – سـلم - یـروسـلم) –

لارتـباطـھا بـالإلـھ سـلام والـمعبودة الـكبرى سـلمى، وبـأسـماء مـواضـع أخـرى مـثل (قـُدَش – 

قـَدَس) وبـیت بـوس، وتـركـز وجـودھـا جـمیعاً فـي مـنطقة بـلاد السـراة الـممتدة مـن الـحجاز 

شـمالاً الـى الـیمن جـنوبـاً، وقـد أطـنب الـھمدانـي والـشعراء الـعرب فـي تـرداد ھـذه الأسـماء 

 .( 49كثیراً (

ویـعود عـمر أورشـلیم فـي فلسـطین إلـى 200 ق. م تـقریـباً، وتـرتـبط ولادتـھا بـاسـتقرار قـبائـل –

عـربـیة یـھودیـة ھـاجـرت مـن الـیمن إلـى بـلاد الـشام، وحـملت أسـماء مـناطـقھا مـعھا كـما تـفعل 

أیـة جـماعـة مـھاجـرة فـي الـتاریـخ، بـناء عـلى ذلـك فـإن الـجغرافـیة الـتوراتـیة الـتي تتحـدث عـن 

 .( 50أورشلیم ھي مختصة بالمجال الیمني فقط، ولا علاقة لفلسطین بھا من قریب أو بعید (

الفلسـت جـماعـة عـربـیة یـمنیة بـائـدة كـانـت تـعبد إلـھاً وثـنیاً یـدعـى (فـلس) إلـھ قـبیلة طـيء الـبدویـة –

) أقـامـت فـي وادي كـرث وأطـلق عـلى مـوضـعھا اسـم (الـفرش – فـرشـت)، وقـد  51الشھـیرة(

حـولـت الـقراءة الاسـتشراقـیة الـغربـیة أسـماء (الفلشـت – الفلسـت) إلـى الفلسـطینیین، و(كـرتـیم 

– كـرت) إلـى كـریـت، وبـذلـك اعـتبر الـشعب الفلسـطیني أحـد شـعوب بـلاد الإغـریـق الـذي 

تسـلل خـلسة إلـى أرض كـنعان. وھـدف الـتزویـر واضـح وخـطیر وھـو الـترویـج لأصـل وجـذر 

غـریـب أو طـارئ للفلسـطینیین الـذیـن اسـتولـوا تـحت جـنح الـظلام عـلى الـوطـن الـتاریـخي 

 .( 52الرباني للیھود (

) الربیعي ، مصدر سبق ذكره ، جـ2، ص 33، 50. )47

) المصدر نفسھ، جـ2، ص 384، 385. )48

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 199، 327، 328، 329، 330. )49

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 258، 259، 260، 264، 265، 312. )50

) المصدر نفسھ، جـ2، ص 427. )51

) المصدر نفسھ، جـ1، ص 357، 358، 359، 360. )52
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ھذه المعالجات أو الدراسات: 

تـخفي خـلفھا عجـزاً إسـلامـیاً وعـربـیاً واضـحاً، یـحول دون صـیاغـة نـظریـة مـوازیـة عـن تـاریـخ –

فلسـطین الـقدیـم تـعتمد عـلى قـراءة وتحـلیل وتفسـیر الـنصوص والـمعتقدات الـدیـنیة والـتاریـخیة 

والجغرافیة والأثریة على حد سواء. 

"دراسـة الـتوراة كسجـل تـاریـخي یجـلي الـغموض عـن مجـمل واقـع وتـاریـخ الشـرق الأدنـى –

الـقدیـم (وخـاصـة مـصر والـشام والـعراق وشـبة الجـزیـرة الـعربـیة)، والـذي بـحث حـتى الآن 

عـلى أسـاس مـفھوم جـغرافـي مـغلوط، قـامـت بـھ مجـموعـات مـن الـباحـثین الـغربـیین الـذیـن 

صعب علیھم معرفة كنھ أسرار اللغات السامیة أصلاً". 

یـجب أن تحـظى دراسـات الـتاریـخ والـجغرافـیة والأثـار والـلغات بـدعـم كـبیر وحـریـة لا حـدود –

لـھا ویـتوجـب ألا تحشـر نـتائـجھا الـعلمیة الـبحتة فـي إطـار الـمدارس الـمعادیـة لـلنص الـدیـني، 

فلكل منھما مسار وأساسیات وأھداف ونظریات ومؤمنین. 

تـشكل السـردیـة الـتوراتـیة لـب الـصراع السـیاسـي حـول فلسـطین ویـجب إیـلاء دراسـتھا –

الأھـمیة الـقصوى، فـللإسـرائـیلیین روایـتھم المتجـذرة فـي الـوعـي الأوروبـي والـعربـي 

والـعالـمي ومـا زالـت روایـة الفلسـطینیین ومـن خـلفھم الـعرب والمسـلمین تـقف مـكانـھا مـنذ 

قرون خلت. 

آن الأوان لــلتفرغ لــدراســة الإســرائــیلیات الــتي تســللت إلــى وعــینا الــدیــني والــتاریــخي –

والمعرفي، من أجل تقدیم حقائق علمیة وإیمانیة ومعرفة صافیة مھما بلغ موج النتائج. 
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